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 :الحمد الله , والصلاة والسلام على رسول االله , أما بعد
فإن قضية الوضوح والغموض في الإبداع الفني تكاد تكون أم القضايا 

ددة مختلفة , وهي وإن لم في الحراك النقدي العربي عبر تاريخه في سياقات متع
يظهر الاهتمام بها تنظيرا في بدايات التدوين النقـدي إلا أنهـا كانـت في ذروة 
مستويات التطبيق أو الحوار في شأنها عبر نص أو أكثر بين المـدارس النقديـة 

  .)١(المختلفة 
ومن أجل هذا كان لابد من النظر في الحـراك النقـدي والبلاغـي حـول 

ــضية ووضــع ــذه الق ــي المحــض ه ــم الفن ــين الحك ــصحيح ب ها موضــعها ال
 .والأحكام المضمونية ومعايير روز النصوص

ــر في قــضية الوضــوح  ــلى محاولــة تــأطير للنظ ــوم هــذا البحــث ع ويق
ًوالغموض بعيدا عن التنـاول الـشكلي لهـا , وقريبـا مـن  النظـر إليهـا قـضية  ً ً

ــاب ــل م ــشكلانية المجــردة مث ــين ال ــا وب ــادا بينه ــة تحمــل أبع ين المــشرق ًفكري
والمغــرب, كــما يقــوم عــلى العلاقــة بــين هــذا الــنمط مــن التنــاولات النقديــة 
ّورسالية النص, وهي محاولة لجر النقاش المحتدم في هذا الشأن الساخن من 

                                                 
 ١٨الناصر درويش, ظاهرة الغموض في الإبداع,المكتبة العلميـة,بيروت, د ت, :  انظر في هذا    (١)

  .وما بعدها



 

 ٩٢٢

وهدات السذاجة الجمالية إلى معـترك الفكـر ونـزاع التيـارات ; لأن التنـاول 
الـسياقات , بـل ينحـو بهـا إلى الغالب لهذه القضية إنما يميل بها إلى غير هـذه 

ســياقات تتحــدث عــن مخالفــات لاشــتراطات جماليــة    أو نقديــة, وهــذا مــا 
 .يحاول البحث رصده وتفنيده 

ولقد اكتفيت في هذا البحث بتقريـر جملـة مـن الحقـائق المبنيـة عـلى نظـر 
وكونـه وسـيلة , ًوتأمل في شأن الوضوح والغموض مصطحبا رسالة النص

وكــون انقطــاع هــذ ه الــصلة وانبتاتهــا  مظهــر ,  والمتلقــيالــصلة بــين المبــدع
وعلامة من علامات العي وقلة الحيلة الإبداعية مهما حـاول النقـاد , ضعف

 .المحدثون تزويقه وزعم أن المبدع عميق الغور لايبلغ أي أحد كنه ما يقول
ً  ولقد جعلت بين يدي هذه القضايا حديثا مجملا مبنيا على ملحوظات  ًً

ئية عن النظر البلاغي والنقدي في هذه القضية , مع علمي اليقيني أن استقرا
ًالبحث في مثل هذا يحتاج نفسا طـويلا وتفريعـات كثـيرة لايحتملهـا المقـام ,  ً
وقد تذهب المعنى المراد من البحث وإعادة الحديث فيه جذعا ; ولكـن هـي 

 .بلغة وإشارة 
 .      واالله المستعان



 

  ٩٢٣  

אא 

אאאא 
      إن قــضية الوضــوح والغمــوض قــضية قديمــة قــدم الإبــداع ; لأن 

مـا الـذي : سؤالات التلقي في بـدايتها لامنـاص مـن أن يكـون عـلى رأسـها 
يريده النص والناص?  ولـذلك رأى كثـيرون أن الوضـوح مطلـب بـارز في 

 هو الأصل في كل مثاقفة إبداعية في تراثنا , بل إن بعضهم يرى أن الوضوح
ومن هنا ذهب منظـرو الأدب إلى القـول "الأدب العربي منذ نشأته الأولى ; 

بأن الشعر الجاهلي انطباعي ذو تأثير واقعي يعتمـد عـلى الحـسية , ومـن هنـا 
تبلور المذهب النقدي الذي يرجح أن كفة الشعر الجـاهلي تميـل إلى الإضـاءة 

 .)١("والكشف والوضوح
عاني والإبانة عن المقاصد وجـلاء المكنونـات مـن   بل إن الوضوح في الم

أبرز سمات الشعر الجاهلي الذي كان وسـيلة التواصـل الكـبرى بـين النـاس 
 واضحة بسيطة ليس فيها تكلـف ولابعـد "ولسان القبائل الناطق ; فمعانيه

ولا إغــراق في الخيــال ســواء حــين يتحــدث الــشاعر عــن أحاسيــسه أوحــين 
; فهو لايعرف الغلو ولا المغالاة ولا المبالغة التي يصور ماحوله من الطبيعة 

                                                 
مسعد العطوي, الغموض في الشعر العـربي , مجلـة جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية   (١)

 .١٨٨ , ٢هـ , العدد ١٤١٠,



 

 ٩٢٤

تخرج بـه عـن الحـدود المعتدلـة ; ومرجـع ذلـك في رأينـا أنـه لم يكـن يفـرض 
ًإرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء , بل كان يحاول نقله إلى لوحاته نقـلا 
ًأمينا يبقي فيها على صورها الحقيقية دون أن يدخل عليها تعـديلا مـن شـأنه ً 

   .)١("أن يمس جوهرها 
   وهذه البساطة التي تطبـع الـشعر الجـاهلي بطابعهـا وتـسمه بميـسمها 

لا تناقض إجالة النظر وصقل الفكرة وشحذ "ليست تقريرية ولا مباشرة و
ًوليس الفن كله معقـدا مركبـا ; بـل منـه البـسيط الواضـح الـذي  ... الذهن  ً

لمركب المعقد المغـرق في الخيـال; ا:يلائم الفكرة والطبيعة الصحراوية ,ومنه 
   .)٢("الذي هو نتاج الحضارة والمدنية 

 في أي مثاقفـة ً حتمياً    ومن هنا تكونت حالة عامة تجعل الوضوح أمرا
جمالية أو موضوعية , وحين ننعم النظـر في المـصطلحات التـي تحـدثت عـن 

كالبلاغـة جماليات الأسلوب في العربية ومـدى اسـتجابته للـراهن المعـرفي ; 
الوصول والتأثير في المتلقي : والفصاحة نجد أن هذه اللغة الخالدة تعني بها 

 .)٣(والإبانة والإفصاح  عما في النفس
                                                 

 .٢١٩, د ت , ٨ العصر الجاهلي , دار المعارف , القاهرة , ط شوقي ضيف ,  (١)
 , ٨يحيــى الجبــوري , الــشعر الجــاهلي خصائــصه وفنونــه , مؤســسة الرســالة , بــيروت , ط   (٢)

 .١٩٩هـ, ١٤١٨
 .١٠٧هـ , ١٤١٩ , ١وليد قصاب , في الأدب الإسلامي, دار القلم , دبي , ط: انظر   (٣)



 

  ٩٢٥  

ويــرى بعــض الدارســين في الــتراث النقــدي العــربي أنــه مــع أن جــذور 
القضية تمتد إلى العصر الجاهلي إلا أن هناك من يراها وليدة العـصر العبـاسي 

طبعت عليه الحياة الفكرية والسياسية والثقافية والأدبية في العصر ; نظرا لما 
العباسي من الانفتاح والاختلاط بثقافات أمم أخرى أدت إلى ظهور موجة 
الغموض عنـد بعـض الـشعراء; أنتجـت مثاقفـات مختلفـة ;يمثلهـا قـول أبي 

مـا يقـال? لم لا تفهم : لم تقول مالا يفهم ? فيجيبه أبو تمام: العميثل لأبي تمام
وكأن أبـا تمـام هاهنـا يلخـص المـشكلة الكـبرى لجدليـة العلاقـة بـين الـنص 
ًوالناص والمتلقي; حيث جعل غموض المعـاني وإبهامهـا محوجـا المتلقـي إلى 
الاستنباط والشرح والتدقيق ; مما يصرف عنه عيب التعميـة ويلقـي بالتبعـة 

د الغموض في شعر , مع أن هناك من ر)١(على المتلقي الذي لا يحسن الغوص
أبي تمام إلى البعد في الاسـتعارات والعمـق في الأفكـار وغرابتهـا ومحـاولات 

   .)٢(التجديد المتكررة عند الشاعر
ً     وربما كان الحديث عن ظاهرة الغموض في العـصر العبـاسي متـصلا 
ًبالغموض في المعاني ومرادات النصوص أكثر من كونـه متـصلا بـالغموض 

                                                 
 .١١−١٠ , ت محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العلمية, د ت , بيروت , الآمدي , الموازنة: انظر   (١)
ــر   (٢) ــة,القاهرة, : انظ ــة المحمدي ــام ,دار الطباع ــعر أبي تم ــديب , الغمــوض في ش ــد ال ــسيد محم ال

 .٣٧هـ ,١٤١٠



 

 ٩٢٦

اءات النقد الحـديث , ولعـل القـول بـأن ظـاهرة الغمـوض الذي تعرفه فض
ًوليدة العصر العباسي بالكلية أمر غير مجمع عليه بل يحتمل نقاشا طويلا; إذ  ً
لا يمكــن أن تظهــر هكــذا دون إرهاصــات مــن العــصور الــسابقة بــل إنهــا 
ًكغيرهــا مــن القــضايا بــدأت شــيئا فــشيئا  حتــى أخــذت شــكلها في العــصر  ً

 .)١( بدوره إرهاص لمفهومات وتطبيقات لاحقةالعباسي الذي هو
وقد ظهرت نظرة نقدية ذات روح جديدة في التنـاول لقـضية الوضـوح 
والغمــوض عــلى يــد عبــد القــاهر الجرجــاني الــذي رأى أن وضــوح المعنــى 
وظهوره لا يتعارض مع المعنى اللطيف الذي يحتاج إدراكه إلى تأمل وإعمال 

بـشيء مـن الغمـوض مـن خـلال تباعـد نظر; حيث لابد للـصورة أن تتميـز 
أطرافهــا بحيــث تــشبه جــوهرة نفيــسة في صــدفة محكمــة الإغــلاق لايحــصل 

فـالمركوز في الطبـع أن الـشيء إذا نيـل بعـد "عليها طالبهـا إلا ببـذل الجهـد ; 
الطلب لـه والاشـتياق إليـه كـان نيلـه أحـلى وبالمزيـة أولى ; فكـان موقعـه في 

 ; وهذا لا يتـأتى لكـل مـن )٢("شغفالنفس أجل وأطف وكانت به أضن وأ

                                                 
 .٤٦الناصر درويش, ظاهرة الغموض في الإبداع , : انظر  (١)
هـــ , ١٤١٢ ,مطبعــة المــدني , ١غــة , ت محمــود شــاكر , ط عبــدالقاهر الجرجــاني , أسرار البلا  (٢)

 .١٣٢القاهرة , 



 

  ٩٢٧  

ًتلقى النص ما لم يكن متلقيـا مـن نـوع خـاص ; ذا بـصيرة ونظـر في مـواطن 
 . )١(الجمال ومعرفة بكلام العرب

  وكلام عبد القاهر هذا وأشباهه في مواطن متعددة يوحي بنظـر ثاقـب 
وقدرة على التفريق بين الإغماض الفني والإبهـام اللغـوي مـن جهـة , وبـين 

وضوح التقريري المباشر والوضـوح النـسبي الـذي يبـين المقـصود ويظهـر ال
غاية المبدع ورسالته التي يريد بها أن تبلغ المتلقي ; وهذا من بعض معطيات 

 .الحراك النقدي الحديث كما سيأتي
 إن هذا الجهد النقدي الذي بدأ بعبد القاهر الجرجاني جعـل الغمـوض 

تين مختلفتين ; دلالـة جماليـة فنيـة متعمـدة في  النصوص الإبداعية يحمل دلال
من المبدع يكو ن الغموض بموجبها فنا إبداعيا مرادا, ودلالة لغويـة يكـون 
الغموض فيه إبهاما وتعمية وركوبا للـصعب النـافر الوحـشي مـن الكـلام ; 

ــالمحيط " ــة مرتبطــة ب ــشكل الغمــوض ظــاهرة فني ــدم ي ــوم المتق وبهــذا المفه
ع ; مما يجعل المتلقي لهذا العمل الفني  بحاجـة حـسية الإنساني وبالفنان المبد

وفكرية ماسة من أجـل فـك رمـوز العمـل الفنـي وتفـسير دلالاتـه وتحديـد 
قراءاته لكي يقف المتلقي على طبيعـة العمـل الفنـي وجـوهره, وهـذه الحـال 

                                                 
 .١٤١السابق : انظر   (١)

 



 

 ٩٢٨

تشكل قمة اللذة الحسية والذهنية عنـد المتلقـي ,كـما أنهـا تجـسد غايـة المبـدع 
 ,  بــل إن هــذا )١("ا هــو سر الــنص الإبــداعي ومعنــى وجــوده وهــذ, وهدفــه

التقسيم يقدم رؤية لتقسيم آخر يقوم على نوعين من الغموض صادرين عما 
سبق; غموض يشف عـما تحتـه مـن المعـاني ويحتـاج المتلقـي إلى جهـد وتأمـل 
ليدرك كنهه , وغموض مبهم لا يكاد المتلقي يجد سبيلا لفك معمياته , وإن 

 . )٢( يجد طائلا من ورائهاحاول فلن
لقد كان كل هذا الحوار في تراثنا العربي يجري في الشعر بعيدا عن النثر; 

لأن خصوصية الشعر وغرابة لغته عن لغة الحياة اليوميـة التـي يـستخدمها "
الناس لقضاء حاجاتهم اليوميـة وطرافـة صـياغته للأفكـار والمعـاني بـصورة 

 للغة لم يجعله منفصلا عن وجـدان النـاس غير مألوفة في الاستخدام العادي
ولكننــا   لا نعــدم مــن النقــاد مــن يــرون المبالغــة في غرابــة لغــة ... وعقــولهم 

الــشعر وطرافــة صــياغته بحيــث يكــون بعيــدا عــن الانكــشاف والوضــوح 
 .)٣("ومباشرة المعنى محتاجا إلى دقة التفكير

                                                 
 .٨٣الناصر درويش ,ظاهرة الغموض في الإبداع , :  انظر   (١)
 .٤٧٣م, مصر ,١٩٩٦أحمد بدوي , أسس النقد الأدبي عند العرب, دار نهضة مصر,:  انظر   (٢)
دراسـات في : الغمـوض في القـصيدة العربيـة المعـاصرة ,ضـمن محمد مصطفى هدارة , ظاهرة   (٣)

هـــ , ١٤١٦ , ١, ط١٠٢,  الكتــاب ٣الأدب الحــديث, النــادي الأدبي بالمدينــة النبويــة, المجلــد 
٢٣٧. 



 

  ٩٢٩  

هتمام في تلقـي إن هذا المطلب في الإبداع النثري والشعري كان مدار الا
النص رغم اختلاف التعليل , ولكن يكـاد يكـون الإجمـاع منعقـدا في تراثنـا 
عــلى ضرورة وجــود الــصلة بــين الــنص والمتلقــي حــدا أدنــى وبــين النــاص 
والمتلقي في مستوى أعلى ; ويجـسد هـذا الحجـاج  النقـدي الـذي أورده ابـن 

ثنا ;  حيث يقول سنان الخفاجي أحد مظاهر التعاطي مع هذه القضية في ترا
مذهب أبي العلاء في الغموض , واختلاف النقـّاد في هذا الغمـوض  واصفا

أصحابنا في بعض الأيـام ذكـر شـيخنا أبي العـلاء بـن   جرى بين": وبلاغته 
واسـتدل عـلى ذلـك بـأن كلامـه غـير  سليمان , فوصفه واصف بالفـصاحة ,

المـذهب ,  لم نخالفه في امفهوم لكثير من الأدباء , فعجبنا من دليله , وإن كن
فقد عدلت  إن كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التي يتعذر فهمها: وقلت له 

عن الأصل أولا في المقصود بالفصاحة التي هي البيان والظهـور ,  ووجـب 
يكون الأخرس أفصح من المتكلـمّ  ,  لأن الفهم   من إشارته بعيد  عندك أن

 وأخفــى كــان أبلــغ   وأفــصح , كــان أغمــض كلــما: عــسير , وأنــت تقــول 
صـدقت , إننـا لا  :وعارضه أبو العـلاء صـاعد بـن عيـسى الكاتـب , وقـال

 ّنفهم عنه كثيرا مما يقـول إلا أنـه عـلى قيـاس قولـك يجـب أن يكـون ميمـون
الزنجي الذي نعرفه أفصح من أبي العلاء لأنه يقول مـا لا نفهمـه نحـن ولا 



 

 ٩٣٠

لحواريـة الطريفـة بـرأي في الوضـوح ,  , ثـم يتبـع هـذه ا)١("ًأيـضا  أبو العلاء
الـرأي   الـذي   مـن شروط الفـصاحة ,  ثـم  ذكـر− دون الغمـوض–ّويعده 

تمـام في  ًيرى الغموض بلاغة في الشعر دون النثر , ونقـده , وأورد رأيـا لأبي
الوضوح والغموض ونقد أشعارا لأبي الطيب ; مما يجعل تناولـه هـذا الـذي 

الـدرس الإبـداعي  فة حول الغموض ومكانه منيشرح لنا فيه الآراء المختل
 . )٢(مثالا للتعاطي العميق لقضية الوضوح والغموض

الدلالـة الظـاهرة "  ومن هذا القبيل تعريف أبي عثمان الجاحظ للبيـان بأنـه 
 لا خير في كلام لا يدل عـلى معنـاك ولا يـشير ", ويضيف )٣("على المعنى الخفي

 .)٤("ه قصدت والغرض الذي إليه نزعت إلى مغزاك وإلى العمود الذي إلي
 يلتمس مـن الكـلام مـا "وأما ابن رشيق فقد اشترط للشاعر المجيد أن 

, )٥("سهل ومن القصد ما عدل ومن المعنى ما كان واضحا  جليا يعرف بديا
بـل ) ٦(" شر الـشعر مـا سـئل عـن معنـاه": ويستشهد بقول بعـض المتقـدمين 

                                                 
 .١١٤هـ, ١٣٨٩ابن سنان الخفاجي, سر الفصاحة, ت عبدالمتعال الصعيدي,مكتبة صبيح , القاهرة,  (١)
 .١١٥السابق    (٢)
 .١٦٧ , ١م, ج١٩٨٥ , ٤ , البيان والتبيين , ت عبد السلام هارون , دار الكتب العلمية , ط الجاحظ  (٣)
 .١٦٨السابق   (٤)
 .٨٩ , ١ , ج ٥ابن رشيق , العمدة , ت محمد محيي الدين عبدالحميد , ط  (٥)
 .٩٠السابق ,   (٦)



 

  ٩٣١  

 ": نوعــا مــن الغمــوض عيــا ; فيقــول جاوزذلــك بعــد التعقيــد الــذي يــراه 
 . )١("وليرغب عن التعقيد في الابتداء فإنه أدل العي  ودليل الفهة 

غير أن بعض النقاد في تراثنا العربي تنبه إلى الغموض المحبب  في الشعر 
دون النثر; إذ اسـتحب في الثـاني الوضـوح واسـتحب في الأول الغمـوض ; 

 :يقول أبو إسحاق الصابي 
  . )٢(" الشعر ماغمض فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة وأفخر"

 وكلـما كانـت ":ُ    وقد أيد  أبا إسحاق فيما نحا إليه ابن أبي الحديد فقال
خـير : معاني الكلام أكثر ومدلولات ألفاظـه أتـم كـان أحـسن ; ولهـذا قيـل 

الكلام ماقل ودل , فإذن كان أصل الحسن معلولا لأصـل الدلالـة وحينئـذ 
 لأن المعاني إذا كثرت وكانت الألفاظ تفي بـالتعبير عنهـا ؛اع الجملةيتم إشب

احتيج بالضرورة إلى أن يكون الشعر متضمنا ضروبا من الإشارة,  وأنواعـا 
ولــسنا نعنــي ":   , ويقــول في موضــع آخــر )٣("مــن الإيــماءات والتنبيهــات 

ن بالغموض أن يكون كأشكال إقليدس والمجسطي والكلام في الجزء; بل أ

                                                 
 .٢١٩السابق ,   (١)
 .٥٤الناصر درويش , ظاهرة الغموض في الإبداع ,   (٢)
, ٢ابن أبي الحديد , الفلك الدائر , ت أحمد الحوفي  وبدوي طبانة , دار الرفاعي , الريـاض , ط   (٣)

 .٢٨١هـ,١٤٠٤



 

 ٩٣٢

َيكون بحيث إذا ورد على الأذهان بلغت منه معاني غير مبتذلـة وحكـما غـير 
... فلا يجوز أن يكو ن الشعر الذي يتضمن الحكم ليس بالأحسن , مطروقة

ومعلوم أن الشعر الذي يتضمن الحكم هو المعنوي كشعر أبي تمام ومن أخذ 
 .)١("أخذه 

ابـن أبي الحديـد وظاهر أن ماذهب إليه أبو إسـحاق الـصابي وصرح بـه 
يحبــذ الغمــوض الناشــئ عــن عمــق الفكــرة دون إغــماض نــاتج مــن تعقيــد 
الأســلوب وغرابــة اللفظــة وســوء ترتيــب التركيــب فــضلا عــن الغمــوض 

 .المحدث المستغلق 
  غير أن كل نـاظر في هـذا الـشأن لابـد أن يقـف مـع النزعـة الرمزيـة في 

 عمد الشعراء "ث الأدب العربي عموما وفي العصر العباسي خصوصا ; حي
العباسيون إلى التعمـق في المعـاني ومزجهـا بـالروح الفلـسفي وتوليـدها مـن 

فالغموض في الرمزيـة العربيـة كـان يـستعير مـن العقـل ... العلوم المختلفة 
 .)٢("ومن العلم كثيرا من الأسس والدعائم 

                                                 
 .٢٨٢السابق ,  (١)
 .٢٦١درويش الجندي , الرمزية في الأدب العربي , نهضة مصر, د  ت ,   (٢)



 

  ٩٣٣  

فـصل " وقد عقد عبد القاهر للرمز فصلا في دلائل الإعجـاز  ; وسـماه 
 إن لهـذا البـاب اتـساعا ":, وقـال عنـه )١("لفظ يطلق والمراد غير ظاهره في ال

: وتفننا لا إلى غاية; إلا أنـه عـلى اتـساعه يـدور في الأمـر الأعـم عـلى شـيئين 
بل يرى هذا العدول عـن المبـاشرة , , وهو لا يكتفي بهذا)٢("الكناية والمجاز 

: لى بعض ; فيقول ومقياسا لتفضيل النصوص بعضها ع, أصلا إبداعيا مهما
والتعـريض أوقـع , وكذلك كانت الكناية عند العرب أبلـغ مـن الإفـصاح"

 − هاهنـا –وغني عن البيان أنـه . )٣("والمجاز أبلغ من الحقيقة, من التصريح
لايعني الرمز الحديث بكل تقاطعاته الفكرية والفلـسفية والمثاليـة بـل يعنـي 

 .التفسير اللغوي للرمز 
صوفية التي اهتمت بالبـاطن ورياضـة المعرفـة الغيبيـة  ولعل المدرسة ال
 من أكثر المدارس الفكرية في تراثنا العـربي تعاطيـا مـع )٤(والمثال  واللاشعور

 أنهم يستعملون ألفاظا فيما بينهم قـصدوا بهـا  "الغموض وتطبيقا له ; ذلك  
ــاينهم في  الكــشف عــن معــانيهم لأنفــسهم , والإخفــاء  والــستر عــلى مــن ب

                                                 
هــ, ١٤١٢ القـاهرة عبد القاهر الجرجاني , دلائل الإعجـاز ,ت محمـود شـاكر, مطبعـة المـدني ,  (١)

٧٦. 
 .٦٦السابق   (٢)
  . ٨١السابق ,   (٣)
 . ١١هـ , ١٤٢٢خالد الباني , الصوفية الغالية , دار البشائر الخيرية , :  انظر  (٤)



 

 ٩٣٤

تهم  ; لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانـب غـيرة مـنهم عـلى طريق
إلا أن انحرافـات المدرسـة الـصوفية ,  )١("أسرارهم أن تـشيع في غـير أهلهـا 

الباطنية حالت دون شيوع هذه الطريقة الرمزيـة التـي توظـف الغمـوض في 
تنــاولات النــسق الحــديث ضــمن المــشروع النقــدي في تراثنــا الحــديث بكــل 

 .افه أطي
 وبهذا كله يظهر أن قضية الوضوح والغموض ماثلـة في تراثنـا العـربي; 
ــاول  ــدة , وتنظــيرا في محــاولات أقــل عــددا , وأن التن ــماذج عدي تطبيقــا في ن
النقدي لا يميل إلى الفكر وتقاطعاته إلا في بعض التجليات التي ظهرت في 

 .تناولات المدرسة الصوفية 
    
 

     
    

      
     

                                                 
 .٦١م, ١٩٨٩ أبو القاسم القشيري ,القشيرية , ت عبدالحليم محمود , دار صادر ,بيروت ,  )١(



 

  ٩٣٥  

אא 

אאאא 
مــر الــدرس البلاغــي العــربي عــبر تاريخــه الطويــل بتبــدلات كثــيرة في 
التناول والآليات والمسافة بين التنظير والتطبيق , وإن كان قد استقر في جزء 
طويل من هذا التاريخ على درس تنظيري يميـل للتفقـير العلمـي والتقـسيم 

 )١(.المدرسة السكاكية المنطقي على يد 
ــن الوضــوح  ــف م ــو الموق ــاولات ه ــذه التن ــن ه ــم م ــذي يه    لكــن ال
والغمــوض ; وهــو مانجــده مــاثلا في كــل تقاطعــات النظــر البلاغــي عنــد 
الحديث عن الفـصاحة والبلاغـة ; فـإن كثـيرا مـن الـسجال في هـذا الـسياق 

عـن المقاصـد; يتجه إلى الإبانة عما في النفس والتواصل مع المتلقـي والتعبـير 
 والإنسان فصيح وإن عبر عن نفسه بالفارسية أو بالهنديـة ": يقول الجاحظ 

أو بالرومية وليس العربي أسوأ فهما لطمطمة الرومـي لبيـان اللـسان العـربي 
 )٢(."فصيح : فكل إنسان من هذا الوجه يقال له

                                                 
 .٢١٦م , ١٩٨١البلاغة تطور وتاريخ , دار المعارف, شوقي ضيف , : للتفصيل في هذا; انظر   (١)
 .٣٢ , ١الجاحظ , الحيوان , ت عبدالسلام هارون , دار الكتب العلمية ,ج  (٢)



 

 ٩٣٦

 فـإن أصـل الفـصيح مـن الكـلام مـا أفـصح عـن ": ويقول ابـن وهـب 
بليغ مابلغ المراد , ومن ذلك اشـتقا ; ففـصيح الكـلام مـا أفـصح المعنى, وال

عن معانيه ولم يحوج السامع إلى تفـسير لـه بعـد ألا يكـون كلامـا سـاقطا ولا 
 ; بــل إن البلاغيــين  الأوائــل جمعــوا بــين مقــصود )١("للفــظ العامــة مــشبها 

البلاغة ومقصود الفصاحة; حيث جعلوهما شيئا واحدا متمثلا في التواصل 
اللغوي والتواشج الدلالي مع المتلقي كاشفا في الوقت نفسه عن المعاني التي 

 :تربطه مع نصه ومع متلقي النص; يقول أبو هلال العسكري 
 فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصـلاهما ; "

, وهـذا هـو )٢("لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عـن المعنـى والإظهـار لـه 
الوضـوح : صـل الحـديث عـن تمـام البلاغـة وأسـاس قيامهـا; حـين يكـون أ

 اختـزال −كماتـرى–والكشف عما في الـضمائر دون إبهـام أو إغـماض, وهـو 
 .للمفهوم العريض لقضية الوضوح والغموض في النص الإبداعي 

   غير أن منحى آخـــر يظهــــر في مثل هــذه التناولات يجعـل النقـــاش 
ر ميلا واستجابة للشرط الجمالي والشرط الفكري عبر تواشج  أكث−هاهنا  −

                                                 
 .٤٨, ١٤١٨, ٣ابن وهب , البرهان , دار المنارة , دار الرفاعي , ط   (١)
بـراهيم, المكتبـة أبو هلال العسكري ,كتاب الصناعتين , ت علي البجاوي ومحمد أبـو الفـضل إ  (٢)

 .١١٣هـ, ١٤١٩العصرية ,بيروت , 



 

  ٩٣٧  

اعلــم أن الفــصاحة لا تظهــر في أفــراد ":الــنظم ; يقــول القــاضي عبــدالجبار
; إذ نجـد في )١("الكلام وإنما تظهر في الكلام بالـضم عـلى طريقـة مخـصوصة 

كلامه توجيها متميزا للفـصاحة بأنهـا دلاليـة مركبـة أكـبر مـن تقـديمها كـل 
على حدة , وقد نـص عـلى مثـل هـذا في بيـان القيمـة الدلاليـة الموصـلة لفظة 

:      للمعنى في تأليف الكلام بعـضه مـع بعـض ابـن سـنان الخفـاجي ;إذ يقـول
 والنكتة نظم الكلام على اختلاف تأليفـه ونقـده ومعرفـة مـا يختـار منـه ممـا "

 )٢("يكره , وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة 
 تناولات الوضوح والغموض في بلاغتنـا العربيـة  ويتوج هذا المنحى في

نظر عبد القاهر الجرجاني في فصاحة الكلام وبلاغته , ونكيره الـشديد عـلى 
مــن أســندهما إلى الكلــمات مفــردة دون نظــم يقــدم الدلالــة والوضــوح فيهــا 

): علـم الفـصاحة(معبرين عـن مكنونـات الـنفس ; حيـث يقـول عـما سـماه 
ًالعلماء فيه وجدت جله أو كله رمـزا ووحيـا وكنايـة فإنك إذا قرأت ماقاله " ً ً

ًوتعريضا وإيماء إلى الغرض من وجه لايفطن له إلامن غلغل الفكـر , وأدق  ً
النظر , ومن يرجع طبعه إلى ألمعية يقوى معها على الغامض , ويصل بهـا إلى 
الخفي حتى كأن بسلا حراما أن تتجلى معانيهم سافرة الأوجـه لا نقـاب لهـا 

                                                 
 .١٠الناصر دروبش ,ظاهرة الغموض في الإبداع ,   (١)
 .٣ابن سنان الخفاجي, سر الفصاحة ,   (٢)



 

 ٩٣٨

دية الصفحة لا حجاب دونها, وحتى كأن الإفصاح بها حـرام , وذكرهـا وبا
إلا عـلى ســبيل الكنايــة والتعـريض غــير ســائغ , وأمــا الأخـير فهــو أنــا لم نــر 
ــا للأولــين  العقــلاء رضــوا لأنفــسهم في شيء مــن العلــوم أن يحفظــوا كلام
ويتدارسوه ويكلم به بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له معنـى ويقفـوا منـه 

 .)١("على غرض صحيح
   وهذا كلام نفيس يجعـل وضـوح المـراد أصـلا في الفـصاحة والبلاغـة 
اللذين هما مناط قبول النص ورده , بل هما معيار روزه والحكم عليه , وكل 
ما ذكره المتقدمون عن التعقيد بأنواعـه عائـد إلى هـذا الأصـل ومستـصحب 

 ": ; يقـول الـسكاكي هذا الأصل العظيم من أصول النظر العلمي البلاغي
ويــشيك , والمــراد بتعقيــد الكــلام هــو أن يعثــر صــاحبه فكــرك في متــصرفه

طريقك إلى المعنى ويوعر مذهبك نحوه ; حتى يقسم فكرك ويشعب ظنـك 
 :إلى أن لا تدري من أين تتوصل وبأي طريق معناه يتحصل كقول الفرزدق

 )٢("قاربه  وما مثله في الناس إلا مملكا      أبو أمه حي أبوه ي
  ولم يكتف البلاغيون بهذا القدر في تناولهم للوضوح والغموض ; بل   

عرضــوا لــه في ســياق الحــديث عــن الــصورة ; لأن الــنص الــشعري مثقــل 
                                                 

 .٣٤٩عبد القاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز ,   (١)
 .٢٢١م, ١٩٨٥السكاكي , المفتاح , المجمع العلمي العراقي ,   (٢)



 

  ٩٣٩  

بالــدلالات والإيحــاءات والرمــوز والــصور , والطاقــة الفنيــة تجعــل الــنص 
ًغامضا; بحيث يطرح الـنص الإبـداعي بـسبب غموضـه دلالات متعـددة, 

تمالات مختلفة للتأويل والتفسير; فالغموض الذي يواجه المتلقي ناشـئ واح
عن اهتزاز الصورة الثابتة لعلاقة الـدال بالمـدلول, بحيـث تـصبح للكلـمات 
والتعابير دلالات جديدة متشابكة مـع غيرهـا في الـنص الإبـداعي, وذلـك 
على خـلاف مـا كانـت تعـبر عنـه مـن معـاني وأسـماء قبـل دخولهـا في الـنص 

بداعي; فلهذه المعاني والتعابير دلالات محـددة في نفـس القـارئ;  بيـد أن الإ
دخول هذه الكلـمات والتعـابير ضـمن صـياغة جديـدة في الـنص الإبـداعي 
يكسر طبيعة النمط المـألوف لهـذه الكلـمات في نفـس المتلقـي, وتـصبح لهـذه 
الكلمات والتعابير ضـمن جـسد الـنص الإبـداعي أكثـر مـن معنـى وصـورة 

 .)١( لةودلا
وضــمن هــذا الفهــم لأهميــة الــصورة وعلاقتهــا بــالغموض وعلاقــتهما 
ًبالمتلقي; فقد ربط عبدالقاهر الجرجاني النص الإبـداعي بـالمتلقي  مبينـا دور 
الــنص المثقــل بالــدلالات المجازيــة في شــد المتلقــي واجتــذاب مــشاعره مــن 

اشـئ عـن خلال علاقة الحوار والمشاركة بين النص والمتلقـي بـالغموض الن
الدلالات المجازية, والتجاوز للمألوف في التعبير والإيحاء والصورة, وبهذا 

                                                 
 .٢٧الناصر درويش , ظاهرة الغموض في الإبداع , : ر للتفصيل ; انظ  (١)



 

 ٩٤٠

ًيقع المتلقـي في دائـرة التأويـل والتفـسير, ويـصبح مـشاركا فـاعلا في تأويـل  ً
النص وإعادة إنتاجه مما يفرض حالـة مـن الإرهـاق الفكـري والنفـسي عـلى 

 توقفـت في حاجتـك وإن–هـذا ": المتلقي ; يقول الجرجاني بهذا الخـصوص
أيها السامع للمعنى إلى الفكر في تحصيله فهل تشك في أن الشاعر الذي أداه 
إليك, ونشر بزه لديك, قـد تحمـل فيـه المـشقة الـشديدة, وقطـع إليـه الـشقة 
البعيدة, وأنه لم يصل إلى دره حتى غاص, وأنـه لم ينـل المطلـوب حتـى كابـد 

ء إذا علم أنه لم ينـل في أصـله إلا منه الامتناع والاعتياص? ومعلوم أن الشي
بعد التعب, ولم يدرك إلا باحتمال النصب, كان للعلم بـذلك مـن أمـره مـن 
الدعاء إلى تعظيمـه, وأخـذ النـاس بتفخيمـه, مـا يكـون لمبـاشرة الجهـد فيـه, 
وملاقاة الكرب دونه, وإذا عثرت بالهوينا على كنـز مـن الـذهب لم تخرجـك 

ة أنه الذي كد الطالب, وحمل المتاعب, حتى سهولة وجوده إلى أن تنسى جمل
  .)١(".…إن لم تكن فيك طبيعة من الجود تتحكم عليك

والذي يظهر من مثل هذا أن البلاغيين الأوائل في هذا السياق ينحون 
إلى تحديد مستويات الخطاب من حيث كونها تدل على المعنى المبـاشر دون 

لمنال  على حد قول ابن طباطبـا استغلاق, واعتماد الصور الشعرية القريبة ا
 وينبغــي للــشاعر أن يتجنــب الإشــارات ":العلــوي في كتابــه عيــار الــشعر

                                                 
 .١٢٤−١٢٣عبدالقاهر الجرجاني , أسرار البلاغة ,   (١)



 

  ٩٤١  

البعيــدة والحكايــات المغلقــة والإيــماء المــشكل, ويعتمــد مــا خــالف ذلــك, 
ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة, ولا يبعد عنها, ومن الاستعارات 

ــأتي بهــا ــي ي ــاني الت ــق بالمع ــا يلي ــول في موضــع آخــرر) ١(".م ــه يق ــم أن : غ
والتعريض الخفي الذي يكون بخفائه أبلغ في معناه من التصريح الظاهر "

 مما يوحي بالنظرة العامة التي تفضل الـصورة قريبـة )٢("الذي لا ستر دونه 
سيق من ورائـه "المأخذ التي لا تبهم على المتلقي المقصود ;ولعل هذا الحد 

زمانيـا, ولاعتبـارات عـدة استـساغ المتلقـي الكثير من التعليلات اللاحقة 
العربي القول بأن التعمق في الصور الـشعرية يـؤدي للغمـوض في الـشعر, 

والقـصد مـن هـذا التنبيـه . وأبان عن الشروط الضرورية للكفاءة الشعرية
هو ما تؤكده الضرورة القصوى لتبني أسس متينة للتعبير الشعري, أو كما 

شعر التـي تتأسـس عـلى لغـة القـصيدة التـي اصطلحت عليه الكفاءة في الـ
تكون عنصرا أساسيا في كفاءة البناء, فهي أداتـه الوحيـدة, ولـذلك ينبغـي 

 ونعنـي −أن تحتوي على كل ما تحتاج إليه لتكون مفهومـة, وأن التفاصـيل 
  −بها التشبيهات والاستعارات والصور التي يـستعملها الـشاعر في القـصيدة 

 .)٣(" حدود القصيدةينبغي أن تكون واضحة في
                                                 

 .٢٣هـ , ١٤٠٥ابن طباطبا , عيار الشعر , ت عبدالعزيز المانع,دار العلوم   (١)
 .٢٤السابق   (٢)
 .٦٧عبدالناصر درويش , ظاهرة الغموض في الإبداع ,: انظر   (٣)



 

 ٩٤٢

 وظاهر من كل هذا أن الوضوح والغموض في الدرس البلاغي يلـح 
ولا بـماذا , وأن صـلته ليـست بـما ينبغـي أن يقـال, على القيمة الجمالية كثيرا

 .ولا بالسؤال عما يقال ولكن بالسؤال عن كيفيته, يقال
       ولهــذا لم أجــد بلاغيــا واحــدا يعــد الغمــوض في الــنص الإبــداعي

إشكالا قيميا وخللا مضمونيا , ولا أن الذي يبهم في قولـه كالـذي يجعـل 
 .الإبهام وسيلة لتبرير الخطأ والإفساد 

لم يكـن لم يكـن     ولعل مرد هذا إلى أن المنظـرين في هـذا الـشأن مـن البلاغيـين 

ًواستشعار رسالة النص والهـدف الحقيقـي للإبـداع مـاثلا في , الهاجس القيميالهاجس القيمي
الغموض مبدأ فكريا يتمالأ عليـه طائفـة يحطـون رحـال  , ولم يكن أذهانهم

 .  معتقداتهم في سراديب حيرته
 
   
 

 



 

  ٩٤٣  

אא 
אאאא 

 تعــد مــسألة الوضــوح والغمــوض قــضية جوهريــة مــن قــضايا النقــد 
الأدبي, وهي مـن أهـم دوافـع الحـراك النقـدي في القـديم والحـديث , ومـع 

ــستويات ــدد م ــداع والتنظــير واخــتلاف  تع الوضــوح والغمــوض في الإب
 )١(.الدرس النقدي  التناولات إلا أنها تشكل علامة بارزة في مجمل

                                                 
الأدب في عــالم :شـكري عيـاد, الغمــوض في الـشعر الحـديث , ضـمن كتابـه :  ; انظـرللتفـصيل  (١)

وعـز الـدين إسـماعيل ,  .٨٨−٧٩م , ١٩٧١متغير, القـاهرة , الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ,
ـــه  ـــوض , ضـــمن كتاب ـــاهرة الغم ـــة : ظ ـــواهره الفني ـــضاياه وظ ـــاصر ق ـــربي المع ـــشعر الع ال

وبــدوي طبانــة , معــاني الأدب بــين .١٩٤−١٧٣م , ١٩٨١والمعنويــة,بيروت , دار العــودة ,
−١١٧م, ١٩٨٤قضايا النقد الأدبي, الرياض , دار المريخ ,:الوضوح والغموض ,ضمن كتابه 

م,وخالد ١٩٨٨وحلمي خليل , العربية والغموض, الإسكندرية , دار المعرفة الجديدة,. ١٤٢
. م١٩٨٧ات جامعـة اليرمـوك,سليمان ,أنماط الغموض في الشعر العـربي الحـر, إربـد , منـشور

وعبدالرحمن بن محمد القعود , الوضوح والغموض في الشعر العربي القديم ,الرياض , مطـابع 
ــة ,  ــرزدق التجاري ــة في الأدب .م ١٩٩٠الف ــن مظــاهر الحداث : ومحمــد الهــادي الطرابلــسي , م

لكتـاب , بحـوث في الـنص الأدبي, تـونس, الـدار العربيـة ل: الغموض في الشعر ,ضمن كتابـه 
ومسعد بن عيد لعطوي , الغموض في الشعر العربي ,مجلة جامعة الإمام .١٨٠−١٥٧م,١٩٨٨

ومحمـد بـن عبـدالرحمن الهـدلق, .٢٤٩−٢٠٥ , ٢هـ, المجلد ١٤٠٩محمدبن سعود الإسلامية , 
موقف حازم القرطاجني من قضية الغموض مقارنا بوقف النقاد السابقين, مجلة جامعة الإمـام 

 .٣٦٠−٣٣٥ , ٤هـ ,المجلد ١٤١٢د الإسلامية , محمد بن سعو



 

 ٩٤٤

وحــين يقتــضي الحــديث توصــيفا لمجمــل التعــاطي النقــدي مــع قــضية 
مفصلية بهذا الحجم لا يمكن لأي باحـث ينظـر في هـذا الـشأن أن يغفـل في 

 مـن قـضية الوضـوح والغمـوض في النقد القديم موقف حازم القرطـاجني
الشعر; لأنه من بين كل النقاد في تراثنـا  العـربي قـدم القـضية تقـديما مختلفـا; 
متكئا على العلاقة بـين أطـراف القـضية ; الـنص والنـاص والمتلقـي , مـبررا 

 :تفضيله الغموض بكونه يزيد التوافق بين هذه الأطراف , ويقول
الكــلام ومــواطن القــول تقتــضي إن المعــاني وإن كانــت أكثــر مقاصــد "

الإعراب عنها والتصريح عن مفهوماتهـا فقـد يقـصد في كثـير مـن المواضـع 
قـد نقـصد تأديـة –أيـضا –إغماضها وإغلاق أبواب الكلام دونهـا, وكـذلك 
والأخـرى غـير واضـحة , المعنى في عبارتين ; إحداهما واضحة الدلالة عليه

الدلالة لضروب من المقاصد; فالدلالة على المعاني إذن عـلى ثلاثـة أضرب ; 
 . )١("ودلالة إيضاح وإيهام معا, ودلالة إيهام, دلالة إيضاح

                                                 
حــازم القرطــاجني ,منهــاج البلغــاء وسراج الأدبــاء, ت محمــد الحبيــب بــن خوجــة,بيروت دار   (١)

 .١٧٢م , ١٩٨٦الغرب الإسلامي,



 

  ٩٤٥  

ت المختلفـة إن كلام حازم يحمل روحا نقدية جديدة ; إذ جعل الـدلالا
 وبواعـث )١(محتملة, وما يـذهب إليـه هاهنـا نـاتج عـن رأيـه في نظريـة المعنـى

الإبداع التـي حـصرها في الإمتـاع والارتيـاح حـين  يقـرر بـأن بعـض أنـواع 
الغموض يجب أن تكون في الشعر; مثـل اللغـز والكنايـة والإشـارة ; وهـذا 

لتوثيق العرى بين كله  يتطلب ثقافة خاصة; أي قارئا خاصا;ويلح على هذا 
ًالنص والمتلقي , وقد نال شعره شيء من تنظيراته; حيث أورد فيه كثيرا مـن  ٌ
مصطلحات علم الفلك والمنطق والفلـسفة والفقـه والحـديث, مـع اهتمامـه 
بروابط العلاقة بين الفكرة والنص وعلاقة هذا كله بوظيفـة الأدب ; وهـذه 

وإذ قــد عرفنــا كيفيــة ":قــول نقطــة مفــصلية في مفهــوم الإبــداع ودواعيــه ; ي
التصرف في المعاني التـي لهـا وجـود خـارج الـذهن والتـي جعلـت بـالفرض 

 أن يـشار إلى المعـاني التـي −أيـضا−بمنزلة ماله وجود خارج الـذهن فيجـب
ليس لها وجود خارج الذهن أصلا, وإنما هـي صـور ذهنيـة محـصولها صـور 

ــاني وا ــأليف في المع ــرق الت ــوع ط ــلام بتن ــع في الك ــا تق ــة عليه ــاظ الدال لألف
 .)٢("والتقاذف بها إلى جهات من الترتيب والإسناد 

                                                 
فاطمة الوهيبي , نظرية المعنى عند حازم القرطاجني,الدار البيضاء,المركز الثقافي : انظر في هذا   (١)

 .٣٠٤. م٢٠٠٢العربي,
 .١٥حازم القرطاجني ,منهاج البلغاء وسراج الأدباء,   (٢)



 

 ٩٤٦

وهو يشير بهذا إلى وجود معان ثـوان تـستبطن المعـاني لهـا بـواطن شـتى 
  مـا يرجـع إلى "يغلفها المتحدث برداء الغموض الذي له حيل شتى ; منها  

 بهــا عــلى المعــاني أنفــسها , ومنهــا مــايرجع إلى الألفــاظ والعبــارات المــدلول
 . )١("المعنى, ومنها مايرجع إلى المعاني والألفاظ معا 

وما من شك في أن هذا الجهد النقدي المتقدم رغم الروح الفلسفية يعـد 
إبداعا متفردا يحسب لهذا الناقد الذي ظهر أثره جليـا في الدراسـات النقديـة 

وبــالأخص حديثــه الــذي تكــرر في مــواطن كثــيرة بــضرورة جعــل , الحديثــة
لمتلقي ينال نصيبا من فك رموز العمل الإبداعي باستثمار القرائن; كالشرح ا

والتفسير والاستعاضة عن لفظ بغيره وتصحيح مخالفـة للمعنـى ;ممـا يجعـل 
ــده  ; يقــول  ــة الغمــوض ":للغمــوض قيمــة عن ــق الحيــل في إزال ــا طري  فأم

والاشــتكال الــواقعين بهــذه الأشــياء فهــي أن يعتــاض مــن الــشيء الــذي بــه 
لإغــماض والإشــكال أو أن يقــرن بــه مــا يزيــل الإغــماض والإشــكال , ا

, وقد ظهر جليا أنه مع هذا )٢("والاعتياض يكون بما يماثلها من جهة الدلالة
 .  التميز إلا أن التناول عنده لهذه القضية قريب من الجمال بعيد عن الفكر  

                                                 
 .١٧٢  السابق ,   (١)
 .١٧٥السابق ,   (٢)



 

  ٩٤٧  

ــه  ــه يتكــئ في حديث ــه وتفاعلات عــن إن النقــد الحــديث في بعــض تيارات
الوضوح والغموض على جهد النقاد العرب المتقدمين ممـثلا في رؤيـة حـازم 
وعبدالقاهر الجرجاني, وهذ التقاطع يحمل سياقا جماليا  وظيفيا يبحـث عـن 

ًالكشف التي  تعطي للكلمات غنى جديدا أعمق من الكلام وأكثر بقـاء  لغة
ًانفجـارا لغويـا  ولـذا أحـدث النظـر النقـدي في الـشعر"منـه ;   فـسره النقـاد ً

لهــذا الغمــوض  , واتجــه الكثــير مــن العــارفين إلى التــصدي)  بــالغموض(
ــم العلامــات وعلــم التأويــل ;لأن  بالبحــث والتحــري عــن كنهــه في  عل
ًالغمــوض في التعبــير الــشعري لــيس غموضــا  ولكنــه إبهــام ;  إذ إن الإبهــام 

 التعقيـد تقـوم عـلى يرتبط أساسا بتركيب الجملة; أي أنه صفة نحوية أساسا
عـلى القــراءة  في التركيـب اللغـوي بغمـوض بعـض القــصائد  إذ إنـه يعتمـد
  .)١("الاستكشافية والاسترجاعية للوصول إلى دلالة النص وغاياته

ــاول النقــدي العــربي لقــضية الوضــوح والغمــوض في  ــوع التن   لقــد تن
العصر الحديث تنوعـا كبـيرا , وظهـرت دعـوات قويـة للـترويج للغمـوض 

من الوضوح , وهـذه الـدعوات كلهـا ابتـداء مـن المـنهج البنيـوي والهروب 
مـرورا , النقدي الـذي يعتمـد تعـدد الـدلالات والقـراءات للـنص  الواحـد

ووصـولا إلى , بالمنهج التفكيكي الذي يقدم قراءات لانهائية للنص الواحـد
                                                 

 .٧٧الناصر درويش, ظاهرة الغموض في الإبداع,  (١)



 

 ٩٤٨

كلهـا تـستثمر مـع الغمـوض فلـسفة وقيمـة فكريـة , )١(الفرار من فخ الدلالة
رتها للحياة ولـيس كـما ينظـر النقـد القـديم ; فـالغموض وانفـلات تجسد نظ

الدلالة والفوضى والحيرة والشك كلها فلسفات تقدمها الحضارة المعـاصرة 
  ) ٢(.في تجليات مختلفة يتوجها العبث واللامعقول والفرار من الهدف في الفن 
ذي إن الحراك النقدي الراهن يلح في كثير من تجلياته عـلى الغمـوض الـ

 "يجعل الدلالة مفتوحـة محتملـة التوجيـه أنـى حمـل مرادهـا ; بحيـث تكـون 
الأبنية الـشعرية مـن شـأنها أن تظـل مفتوحـة عـلى المـستقبل يـستخرج منهـا 
الدلالات التي قصد إليها الـشاعر والتـي لم يقـصد إليهـا وكـان لفظـه قـابلا 

مض على أكثـر لاستساغتها , ولما كان الشعر من شأنه أن يدل في أبياته الغوا
من معنى امتحنت الأذهان اللطيفة قدراتها عـلى الفـوز بالمعـاني التـي فاتـت 
الشراح أو النقاد السابقين; وظفرت من ذلـك بإحـدى المتـع الخالـصة التـي 

ثم إن الشعر يحكم بعدم اكتفائه بدلالة ...تمكن منه الأشعار الجيدة دارسيها 
 .) ٣("تدل عليها ألفاظه 

                                                 
 .ومابعدها ٥٥السابق : انظر  (١)
 منظار الفكـر محمد علواني ,المدارس الرمزية والبنيوية والتفكيكية من: للتفصيل في هذا ; انظر   (٢)

 .٤٦م ,١٩٩٩الإسلامي,دار الحضارة الإسلامية عمان, 
م, ٢٠٠٤حسين الواد , المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب , بيروت , دار الغرب الإسلامي ,   (٣)

٢٩٣. 



 

  ٩٤٩  

لــة هــو المنــاط الحقيقــي لكــل دعــوات النقــد الحــديث إن انفــلات الدلا
 :للغموض والنفور من الوضوح على حد قول درويش 

  لن تفهموني دون معجزة 
 لأن لغاتكم مفهومة 
  )١(إن الوضوح جريمة

 المفكــر  في هــذا كلــه عــلى الوافــد المــستجلب , يقــولالمعتمــدلقــد كــان 
مــة هـو افتقارهــا إلى َّإن مفخــرة النـصوص العظي"): جــاك دريـدا(الفرنـسي 

التحديد; فالكتابة بالنسبة إليه تتضمن غياب المؤلف وليس حـضوره, فهـي 
لأفكاره وأغراضه التي يجـب أن تـركن مقاصـد  سجل غير كامل بالضرورة

إن القارئ يكتب النص; ولكـن ...القارئ إليه قبل أن تصبح ممكنة التفسير 
لسلة من السياقات والأهداف س وأنه, ًلما كان القارئ نفسه كائنا غير مستقر

ًفيعـد ذلـك الـنص ذاتـه غموضـا, التي تتغـير بـين لحظـة وأخـرى لا يمكـن  ّ
 .)٢( "تحديده

   وليس هـذا فحـسب; بـل إن النقـد الحـديث تظهـر فيـه دعـوات قويـة  
الـنص الـشعري; يقـول  لتعدد التفاسير للنص الواحد تخليـدا للغمـوض في

                                                 
 .٤٨١م,  ١٩٧٢, دار  العودة , ٧محمود درويش, محاولة رقم   (١)
 . ٤٤ع , الناصر درويش , ظاهرة الغموض في الإبدا  (٢)



 

 ٩٥٠

ذلك إلى  ويرجع, )١("يح كالآخرَّإن أي تفسير هو صح"): أليوت. س. ت(
ًمحتفظا بإرث وناقلا لمعرفة"أن هذا التفسير أو غيره يكون   وكان دعـاة , )٢("ً

ليس هناك ما "يرحبون بسوء التفسير لأنهم يرون أن ) التشريحية(التفكيكية 
وكل الدلالات مفتوحة ; وبالنتيجة فليس هناك في الأصـل , "بالخطأ يدعى

 .)٣(نص أصيل
وز الــدرس النقــدي العــربي في تعاطيــه مــع الغمــوض الــسياق  لقــد تجــا

المعتــدل للغمــوض الــشفيف الــذي لاينبــيء عــن موقــف فلــسفي في النقــد 
المستجلب من الغرب إلى نقد عدمي عبثي يقدس الغموض اتكاء على روح 

 .عدمية ثائرة 
 يكــون ":إن ولــيم إمبــسون وهــو أحــد الرمــوز في النقــد الغــربي يقــول 

 مــادام يــسند تعقيــد المعنــى أو اكتنــازه , أو مــا دام ندحــة الغمــوض محترمــا
يــستغلها الأديــب لقــول بــسرعة مــا قــد فهمــه القــارئ , ثــم هــو لا يــستحق 
الاحترام إن كان وليد ضعف أو ضحالة في الفكـر ويـبهم الأمـر دون داع  , 
أو عندما لا تتوقف قيمة العبارة على ذلك الغموض , بل يكون مجرد وسيلة 

                                                 
 .٥٤ السابق   (١)
 .٥٥ السابق   (٢)
 . ٢٨٨السابق : انظر   (٣)



 

  ٩٥١  

ادة وتــصريفها , وذلــك إن كــان القــارئ لا يفهــم الأفكــار التــي لتوجيــه المــ
وهذا جزء مـن امتـدادات , )١("اختلطت وانطبع لديه شيء من عدم الاتساق

مشروع حازم القرطاجني في الثقافة النقدية المعاصرة, ولكن النقـاد العـرب 
في المــشروع الحــداثي تجــاوزوا هــذا الطــرح المعتــدل إلى افــتراض الــدلالات 

فإن استغلق الفهم على المتلقي عند قـراءة  الـنص الـشعري اعتـذر , فتوحةالم
ّالإبهام واللبس مـن أهـم خـصائص الرسـائل المركـزة في ": المنظرون قائلين ُ

ولا يقتـصر , ولهذا فإن اللبس يكمن في جذور الـشعر وأولها الشعر,, نفسها
أي البطـل ) الأنـا(ًفضلا عـن , إليه بل يشمل المرسل والمرسل, على الرسالة

, الحـوار الـدرامي المرسـل إليـه المفـترض في) الأنت(و, الغنائي أو القصصي
ًوكلها شخصيات يعتبر الإبهـام أو عـدم التحديـد جـزءا مكونـا مـن طبيعـة ً 

  ; لأنه لا يمكن القبض على الدلالة في رأيهـم ; ولـذا فـإن )٢("وظائفها الفنية
 الاعتقـاد بـأن القـارئ هـو حصر المعنى بالنص وتميل إلى"هذه الفئة ترفض 

 وبذلك كان الشعار الذي الـضخم الـذي ترفعـه )٣("الحقيقي للمعنى الخالق
ًنبـذت مـا هـو محـدد سـلفيا لا لرغبـة في المغـايرة "مثل هذه الاتجاهات  التي 

                                                 
 .٢٣٥هـ ,١٤١١ , ٢فايز الداية , جماليات الأسلوب , دار الفكر المعاصر , دار الفكر, ط  (١)
ــداع ,   (٢) ــالم إب ــة المطلقــة , ع ــوض الحقيق ــاب , الغم ــمال دي ــؤتمر الــدولي ٢٠٠٥ك ــوث الم م , بح

 .٢٢للسانيات, المغرب ,
 .٢٢السابق   (٣)



 

 ٩٥٢

الراميــة إلى نبــذ المعرفــة المتــصلة بالــذهن  وإنــما لأن الأمــر مــرتبط بفلــسفتها
إلى استقراء ما يحدث للقارئ  ة حوارية تهدفوالتعويض عنها بعلاق, ًسلفيا

 .)١("وطبقاتها وهو يتلقى النص, وكيف يصل بنفسه إلى حلقات المعرفة
ــا تكمــن الخطــورة في بــت الــصلة بــين الــنص والمتلقــي والمــاضي , وهن

ــسفات  ــدمها الفل ــي تق ــة الت ــز الفــوضى والعبــث والعدمي والحــاضر; لتعزي
ن مـسؤولية الكلمـة ; ولـيس هـذا المعاصرة للهروب من الواقع والتنصل م

فحسب ; بل إن هذه الدعوة العدمية تنطوي على روح فرعونية  فيها احتقار 
 :للمتلقي وازدراء له واستغناء عنه; يقول وليد قصاب 

ــاريخ " ــة عــن تقليعــة لم يــسبق لهــا مثيــل في ت َّ تمخــضت النزعــة الحداثي َّ
, "مـوت القـارئ"  والاسـتعلاء عليـه, أو"احتقـار القـارئ"الآداب, وهي 

ِّعلى شاكلة ما سمي  ْ الـذي أشـاعته البنيويـة"مـوت المؤلـف"ُ وقـد أخـذت . َ
َّهذه النزعة عدة وجوه; فقال قائل مـنهم إن الغمـوض مـن طبيعـة الـشعر, : ِ

فهو بحكم تشكيله اللغوي والفكري الخاص أعمق مـن النثـر, وأحـوج إلى 
َّة أمية, سطحية الثقافة, إن الجماهير العربي: الغوص والاستبطان, وقال قائل

ُّولما ترق بعد إلى المستوى الثقـافي المطلـوب لـتفهم تقانـات الـشعر الحـديث,  ُ َ َّ
ِّوآلياته الجديدة المتطورة  َّ. 

                                                 
  .٢٣السابق   (١)



 

  ٩٥٣  

ٍإن الشعر ثقافة الخاصة, ومن ثم فهو مستعص على الغالبية : وقال قائل َّ َ
 .العظمى من جماهير الناس

 تقليديـة تراثيـة; ولـذلك فهـو لا إن ثقافـة الجمهـور العـربي: وقال قائل
 .وقيل غير ذلك... َّيسيغ الأشكال الجديدة, ولا يتذوقها

ِوفي تــسويغ لغيبــة التواصــل بــين شــعر الحداثــة والمتلقــي, عرفــت هــذه  ُ ِّ َ ُ ٍ
 إلى احتقار القـارئ, ونفيـه التـام مـن معادلـة − المحمومة العجيبة −الدعوة 

ً نتاجا في ذاتـه − بتعبير أحدهم −العمل الفني, بحيث يصير النتاج الشعري 
 .)١("كأن الشاعر يكتب لنفسه فقط: ولذاته; أي

   ولم تقتصر حمى الغمـوض في الحـراك النقـدي العـربي عـلى المنـاداة بـه  
بل انتقلت إلى معاداة الوضوح وعـده لا يـستحق الالتفـات ; , والتمالؤ عليه

 :, ويقول كمال دياب  )٢(" الشعر الذي يفهم ليس بشعر":يقول عبداالله نور 
 الوضوح أكـبر جريمـة يقترفهـا المبـدع; لأنـه يختـزل إبداعـه في زاويـة "

 . )٣("مظلمة من زوايا التاريخ

                                                 
 :وليد قصاب , الغموض واحتقار القارئ , موقع د وليد قصاب  (١)

        http://www.alukah.net/Web/alkassab/٠/١٩٧٨٠/ 

 . ٥٥, ١٤٠٧عبداالله نور , ملف نادي الطائف الأدبي ,العدد السادس   (٢)
 .١١١كمال دياب,الغموض الحقيقة المطلقة ,  (٣)



 

 ٩٥٤

وهـذا كلـه يجعلنــا بكـل جــلاء نجـزم بـأن الــدعوة المعـاصرة للغمــوض 
والحراك النقدي حولها ليست كـما يـصورها النقـد الحـديث دعـوة شـكلانية 

لاف بين أساطين النقد من الجهتـين خلافـا متـصلا جمالية دلالية ; وليس الخ
بالإبداع الفني المجرد ; بل إن المسألة أكبر من ذلك بكثير; إذ تتـصل بـالقيم 
وتتكئ على فكر وتحركها فلسفات , وهي ترجمة لمواقف مبدئيـة مـن الكـون 

 .بل والخالق عز وجل .. والإنسان والحياة 
لوضـوح في الـدرس النقـدي لا      ولهذا كله فإن التنـاول للغمـوض وا

 لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه النظــر المقــصود في هــذه القــضية –أيــضا −يرقــى
   . الكبرى  ولابد من نظر جديد لها مستصحب كل هذه المعطيات 

 
 
 



 

  ٩٥٥  

א 
  إن قضية الوضوح والغموض أخطر من أن تختزل في قضايا شكلية أو 

فة الوجود والفكر العـدمي الـذي جمالية ; بل هي متصلة اتصالا وثيقا بفلس
تاهت بـه الحـضارة المعـاصرة في سراديـب الحـيرة والـشك , ومـا مـن مـنهج 
نقدي أو أدبي يعتمد الغموض فكرة مبدئيـة أو يطبقـه في إبداعاتـه في سـياق 
تأسيسي غير عـارض إلا كـان لـه نـصيب مـن هـذا الـسياق المنحـرف الـذي 

وبعـده عـن الانـتماء الواضـح , يجسد غربة الأدب في هذه الأعصار المتـأخرة
 .لقيم الأمة وموروثاتها 

إن الوضوح النسبي الذي يبقي الصلة بين المتلقي والنص هـوجزء مـن 
وظيفــة الأدب وجــزء مــن مــسؤولية الكلمــة , ولايمكــن حمــل هــذا العبــث 
المسمى غموضـا إلا عـلى أصـوات مـن لا يعقـل ; ولهـذا كانـت المعركـة مـع 

معركة فكرية قبـل أن تكـون جماليـة ,ولـيس هـذا القائلين بالغموض المطلق 
لأن بعض النظار في هذا الشأن نفروا من الغموض بسبب اسـتخدام بعـض 
َالشعراء الرمز للتمرير لأفكار منحرفة أو التعبير عن مكنونات حيرى أمـام 
هذا الوجود الكوني المشهود فحسب ; بل لأن الغمـوض ذاتـه يعـد مـشكلة 

سد فلـسفة ويقـدم رؤيـة فكريـة عـن نظـر منـشئ مضمونية فكرية ; لأنـه يجـ
 .النص للكون والإنسان والحياة



 

 ٩٥٦

إن جناية الفكـرة الوثنيـة الأفلاطونيـة القائمـة عـلى عـالم المثـال والمدينـة 
الفاضلة , وعد هذا العالم المشهود انعكاسا رديئا لعالم المثل , والنظر للإبداع 

 العقـل البـاطن أرحـب على أنه انعكاس لهذا الانعكاس الـرديء, وزعـم أن
من العقل الظاهر , وإلحاح النقاد على التعامل مـع هـذا العقـل البـاطن عـلى 

كـل هـذا إرهـاص للفكـرة العدميـة التـي تفلـسف –حساب العقل الظـاهر 
الغموض وتجعله غاية , ومن السذاجة أن يظن ظان أن هذا مجرد حيل فنيـة 

 .يتفنن فيه القول 
ل جماليـة الغمـوض النـسبي غـير المـبهم; لكننا مع هذا كله يجب ألا نهم

لأن الوضوح التقريري المباشر لا يصلح أن يكون فنا ; بل لابد من اسـتثارة 
 .ذهن المتلقي بما يجعله يبحر في أمداء متعددة للنص 

ــنص  ــددة لل ــراءات المتع ــد الق ــي تعتم ــة الت ــة الحديث ــاهج النقدي إن المن
ــة ــا لا متناهي ــي تجعله ــة , أو تلــك الت ــن كالبنيوي ــة  هــي جــزء م  كالتفكيكي

الإشكالية الكبرى المحيطـة بـالحراك النقـدي المعـاصر, وهـي التـي جعلـت 
 .الدلالات المفتوحة للنص أصل الغموض وانفلات الدلالة 



 

  ٩٥٧  

إن مسؤولية الكلمة واستشعار أمانتهـا وتبعاتهـا الدنيويـة والأخرويـة 
ريد أن يقول تقتضي من الأديب الصادق  أن يعي ما يقول , ويعي ما الذي ي

 . )١(,وإلا أصبح  كالعجماوات 
  لقد استقرأت أسباب هـذا الغمـوض  المـبهم المـصطنع , وأرى أنهـا لا 

 :تعدو أن تكون 
 .إما انحرافا فكريا  -
 .أو تقليدا لوافد مستجلب  -
 .أو إخفاقا فنيا وعجزا عن الإبداع الحقيقي -

ي الوضـوح إن الحرب المبدئية على الوضـوح في سـجالاتها كافـة لا تعنـ
التقريري المباشر الذي يتفق الجميع على عدم مناسبته للإبـداع بـل تتجـه إلى 
وضــوح الرســالة والهــدف , ومــشاركة الأدب الحــي  في المــشروع الإحيــائي 
الضخم للأمة , وإسهام الأديب المسلم في تصحيح أخطاء مجتمعـه وبيئتـه , 

 .ودلالة أمته على خيري الدنيا والآخرة 

                                                 
طائف مايذكر هاهنا أن أحد الذين يرون أنهم يكتبون الشعر استضيف في أمسية شعرية في من ل  (١)

هـ وقال كلاما كدابة حـديث الجـساسة لا يـدرى مـا هـو ٦/٤/١٤١٧النادي الأدبي في أبها  في 
فقام أحد الحاضرين وأعلن أنه لم يفهم شيئا وطلب الشرح والتوضيح  فما كان من الـضيف إلا 

 .خر عن عجزه عن الفهم واحتياجه إلى من يشرح له شعره وقوله أن أعلن هو الآ



 

 ٩٥٨

اءات النقـد وتنـاولات البلاغـة يجـب أن تجعـل الـسجال ولذا فـإن فـض
الثقافي في قضية الوضوح والغموض مرتبطا بالفكر متصلا بالقيم , والحكم 

 .الفصل فيها مرده إلى الجلال والجمال معا  لا إلى الجمال وحده 
 .   واالله المستعان وعليه التكلان 

      
   
 
 
 
 
 
 

     



 

  ٩٥٩  

אא 
نة , ت محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, المكتبـة العلميـة, د ت , الآمدي , المواز  −١

  .بيروت  
 ابن أبي الحديد , الفلك الدائر , ت أحمد الحـوفي  وبـدوي طبانـة , دار الرفـاعي,   −٢

 .هـ١٤٠٤, ٢الرياض , ط 
 ., دت ٥ابن رشيق , العمدة , ت محمد محيي الدين عبدالحميد , ط  −٣ 
فــصاحة, ت عبــدالمتعال الــصعيدي,مكتبة صــبيح , ابــن ســنان الخفــاجي, سر ال  −٤

  .هـ ١٣٨٩القاهرة,
 .هـ ١٤٠٥ابن طباطبا , عيار الشعر , ت عبدالعزيز المانع,دار العلوم   −٥
  .هـ١٤١٨, ٣ ابن وهب , البرهان , دار المنارة , دار الرفاعي , ط    −٦
 ,بــيروت  أبـو القاســم القــشيري ,القــشيرية , ت عبــدالحليم محمــود , دار صــادر  −٧

 .م١٩٨٩,
أبو هلال العـسكري ,كتـاب الـصناعتين , ت عـلي البجـاوي ومحمـد أبوالفـضل    −٨

 .هـ١٤١٩إبراهيم, المكتبة العصرية ,بيروت , 
 .−م, مصر١٩٩٦أحمد بدوي , أسس النقد الأدبي عند العرب, دار نهضة مصر,  −٩
 , ٤ب العلميـة , ط الجاحظ , البيان والتبيين , ت عبد السلام هارون , دار الكتـ   −١٠

 .م,    ١٩٨٥



 

 ٩٦٠

  .الجاحظ , الحيوان , ت عبدالسلام هارون , دار الكتب العلمية ,دت     −١١
ــة المحمديــة ,        −١٢ ــام ,دار الطباع ــعر أبي تم ــديب , الغمــوض في ش ــد ال ــسيد محم ال

 .١٤١٠القاهرة,
 .تالناصر درويش, ظاهرة الغموض في الإبداع,المكتبة العلمية,بيروت, د    −١٣
حـــازم القرطـــاجني ,منهـــاج البلغـــاء وسراج الأدبـــاء, ت محمـــد الحبيـــب بـــن    −١٤

  .م  ١٩٨٦خوجة,بيروت دار الغرب الإسلامي,
ــة عنــد العــرب , بــيروت , دار الغــرب   −١٥ حــسين الــواد , المتنبــي والتجربــة الجمالي

 .م٢٠٠٤الإسلامي , 
  .هـ , ١٤٢٢, خالد الباني , الصوفية الغالية , دار البشائر الخيرية   −١٦
 .٢٦١درويش الجندي , الرمزية في الأدب العربي , نهضة مصر, د  ت    −١٧

عبــد القــاهر الجرجــاني , دلائــل الإعجــاز ,ت محمــود شــاكر, مطبعــة المــدني , القــاهرة  
 .هـ, ١٤١٢

 .م١٩٨١شوقي ضيف , البلاغة تطور وتاريخ , دار المعارف,    −١٨
 ., د ت ,٨ المعارف , القاهرة , ط شوقي ضيف , العصر الجاهلي , دار  −١٩
 ,مطبعـة المـدني , ١عبدالقاهر الجرجاني , أسرار البلاغة , ت محمـود شـاكر , ط    −٢٠

 .هـ , القاهرة ١٤١٢
 ,مطبعـة المـدني , ١عبدالقاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز, ت محمود شـاكر , ط    −٢١

 .هـ , القاهرة ١٤١٢



 

  ٩٦١  

ــ  − ٢٢ ى عنــد حــازم القرطاجني,الــدار البيــضاء,المركز فاطمــة الــوهيبي , نظريــة المعن
 . م٢٠٠٢الثقافي العربي,

 , ٢فـــايز الدايـــة , جماليـــات الأســـلوب , دار الفكـــر المعـــاصر , دار الفكـــر, ط   −٢٣
 .هـ١٤١١

م , بحـوث المـؤتمر ٢٠٠٥كمال دياب , الغموض الحقيقة المطلقـة , عـالم إبـداع ,    −٢٤
 .الدولي للسانيات , المغرب 

د علـــواني ,المـــدارس الرمزيـــة والبنيويـــة والتفكيكيـــة مـــن منظـــار الفكـــر محمـــ  −٢٥
  .م١٩٩٩الإسلامي, دار الحضارة الإسلامية عمان, 

: محمد مصطفى هدارة , ظاهرة الغموض في القصيدة العربية المعاصرة ,ضـمن    −٢٦
, الكتـاب ٣دراسات في الأدب الحديث, النادي الأدبي بالمدينـة النبويـة, المجلـد 

 .هـ ١٤١٦ , ١ ط,١٠٢
مسعد العطوي, الغموض في الشعر العربي , مجلة جامعة الإمام محمد بن سـعود   −٢٧

  .٢هـ , العدد ١٤١٠الإسلامية ,
 .١٠٧هـ , ١٤١٩ , ١وليد قصاب , في الأدب الإسلامي, دار القلم , دبي , ط   −٢٨
 بـيروت , يحيى الجبوري , الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه , مؤسـسة الرسـالة ,   −٢٩

 .هـ, ١٤١٨ , ٨ط 

 
 



 

 ٩٦٢

 
  

 
  

 
 

 


